
معظـــــم طـــــالبي اللجـــــوء وُضعـــــوا بـــــأفقر
يطانيا الأماكن في بر

, أبريل  | كتبه الغارديان

ترجمة حفصة جودة

كتب كيت ليونز وباميلا دونكان

كثر من خمسة أضعاف طالبي اللجوء في بريطانيا يعيشون في الثلث الأكثر فقرًا مقارنة بمن يعيشون أ
في الثلث الأكثر ثراءً، وذلك وفقًا لتحليل أجرته الغارديان، مما دفع كبار السياسيين إلى المطالبة بإجراء

إصلاح شامل لنظام التوزيع.

يــع اللاجئين في بريطانيــا بأنهــا “مروعــة” و”مصــممة بشكــل سيء” وصــف أعضــاء البرلمــان طريقــة توز
كـثر الأمـاكن فقـرًا ومنـاطق و”غـير عادلـة علـى الإطلاق”، فهـي تضـع النـاس بشكـل غـير متناسـب في أ

تجمع العمال في شمال إنجلترا وويلز وغلاسكو أيضًا.

كثر من نص طالبي اللجوء (%) في الثلث وفقًا لتحليل الغارديان لبيانات وزارة الداخلية، يعيش أ
الأفقــر في البلاد، أمــا المنطقــة الأكــثر ثــراءً فيعيــش بهــا % فقــط مــن طــالبي اللجــوء، وذلــك اســتنادًا
لحسابات متوسط الدخل في السلطات المحلية حيث تتوافر بيانات الدخل، تقول إيفيت كوبر النائبة
العماليـة ورئيـس لجنـة الشـؤون الداخليـة: “إنـه أمـر كـارثي وغـير عـادل تمامًـا”، كـانت كـوبر قـد نـشرت
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يرًا مروعًا عن مساكن اللجوء في يناير الماضي. تقر

تضيف كوبر: “تتركز مناطق سكن اللاجئين في أقل الأماكن دخلاً، وفي عدد صغير من المناطق أيضًا،
هـذه الطريقـة ليسـت عادلـة ولا تساعـد علـى التلاحـم مـع المجتمـع كمـا أنهـا ليسـت جيـدة للسـلطات
المحلية، وتخلق شعورًا بالاستياء، هذه الخطة مصممة بشكل مريع”، وتقول كوبر إن هذه المشاكل
نتجــت عــن تغيــير الســياسات والــتي قــام بهــا المحــافظون عــام ، حيــث خصــصوا عقــود ســكن
اللاجئين ومنحوهــا لشركــات “G4S” و”Serco” و”Clearsprings”، هــذه العقــود وخفــض المــال

اللازم لتنفيذها أدى حتمًا إلى قيام تلك الشركات بشراء مساكن رخيصة في المناطق الفقيرة في البلاد.

ــدعم الحكــومي، ــى ال ــاك نحــو . لاجــئ في البلاد يحصــلون عل ــان هن ــة عــام  ك في نهاي
اســتقبل الجــزء الشمــالي الغــربي مــن البلاد . لاجــئ أي نحــو  ضعــف الرقــم الــذي اســتقبله
الجــزء الجنــوبي الــشرقي ()، رغــم أن الجنــوب الغــربي لــديه كثافــة ســكانية أعلــى بنحــو . مليــون
كثر من ثلث طالبي اللجوء في المملكة المتحدة نسمة، هناك  سلطات محلية مسؤولة عن دعم أ
 ،(%.) منهــم – مــانشستر وبولتــون وروكــدال ونوتنغهــام وليســتر وســوانسي – لــديهم دخــل

سنوي متوسط مما يضعهم في الربع الأفقر من البلاد.

يقــول ســتيورات ماكدونالــد – المتحــدث باســم مراقبــة الحــدود وشــؤون الهجــرة واللجــوء في الحــزب
ــوارد، هنــاك ســلطات محليــة مثــل ميــدلزبره ــالنظر إلى الم القــومي الإســكتلندي: “هــذا ليــس عــدلاً ب
وغلاسكو تضطران إلى إنفاق مبالغ كبيرة على التعليم وتقديم الخدمات الأخرى لطالبي اللجوء بينما

لا تضطر غيرها من السلطات المحلية الغنية إلى القيام بذلك”.

يحصــل طــالبو اللجــوء علــى الإقامــة في أثنــاء النظــر في طلبــات اللجــوء ويتــم إرســالهم إلى الســلطات
يــع اللاجئين، يحصــل اللاجئــون في تلــك الفــترة علــى المحليــة الــتي وافقــت علــى المشاركــة في خطــة توز
الرعاية الصحية الأساسية وإلحاق أطفالهم بالمدارس المحلية، لكن السلطات المحلية لا تحصل على

أي مدفوعات إضافية من الحكومة المركزية لتغطية تلك النفقات.



وجــد تحليــل بيانــات وزارة الداخليــة أيضًــا أن معظــم طــالبي اللجــوء يتــم إرســالهم إلى منــاطق ذات
 من كل . مجالس محلية يقودها العمال، ففي المتوسط، تستقبل المجالس العمالية نحو
 من كل  آلاف من طالبي اللجوء، بينما تستقبل المجالس المحلية التي يقودها المحافظون نحو
آلاف مــن طــالبي اللجــوء، هنــاك أيضًــا مــا يقــارب  مجلسًــا محليًــا (% مــن مجمــوع المجــالس
المحلية) لا يستقبلون أي طلبات لجوء، أما نحو % من جميع المجالس المحلية فتستقبل أقل من
% مــن طــالبي اللجــوء، مــن بين هــذه المجــالس الــتي لا تســتقبل أي طــالبي لجــوء، نجــد أن نحــو

.% منهم مجالس محلية بقيادة المحافظين و.% فقط بقيادة العمال.

كـدوا مـن أن مجـالس يقـول كـوبر: “هـذا النظـام أنشأتـه حكومـة المحـافظين، لـذا ينبغـي عليهـم أن يتأ
المحافظين تقوم بدورها، لقد شاركت المجالس العمالية بحسن نية وقالت إنها ستفعل ما بوسعها،
كثر مـن قـوتهم”، يقـول سـيمون دانـزوك لكـن النتيجـة كـانت غـير عادلـة وأصـبحوا مطـالبين بالقيـام بـأ
نـــائب الحـــزب العمـــالي في منطقـــة روكـــدال: “إنهـــم يتجنبـــون إرســـال أي طـــالبي لجـــوء إلى منـــاطق
المحـافظين، يبـدو أن الأمـر متعمـد، إنـه شيء مـروع، تسـتقبل روكـدال نحـو . لاجـئ وهـي سـابع

كبر منطقة من حيث عدد اللاجئين في البلاد”. أ

يع بأنه “غير عادل تمامًا” ووصف السلطات المحلية الغنية التي لم تشارك وصف دانزوك نظام التوز
في النظام بأنهم “متهربون”، وأشار إلى أن ويندسور وميدنهيد (حيث الدائرة الانتخابية لتريزا ماي)
تستقبل فقط  لاجئين، يقول إن الأمر يتعلق بالعدالة، فإذا لم يكن هناك أي لاجئين أو اثنين أو ثلاثة

فقط في الدائرة الانتخابية لرئيس الوزراء فلماذا تستقبل روكدال  لاجئ.



بينمــا تتطــوع المجــالس المحليــة لإيــواء طــالبي اللجــوء، فإنهــم لا يملكــون الســيطرة الكاملــة علــى عــدد
اللاجئين في مناطقهم، فقد وضعت وزارة الداخلية حدًا لعدد اللاجئين في أي مجلس محلي بحيث
، مواطن، في ديسمبر وصل عدد طالبي اللجوء في غلاسكو إلى  لا يتجاوز لاجئ مقابل كل
أي . لكـــل  مـــواطن، وفي روكـــدال وصـــل إلى . لكـــل  مـــواطن، تمتلـــك الســـلطات
ــواء ــد مــن العــاملين في إي ــواء اللاجئين، لكــن العدي ــع اســتخدام ممتلكاتهــا في إي ــة الحــق في من المحلي
اللاجئين قــالوا إن هــذا الحــق تتجــاوزه وزارة الداخليــة في بعــض الأحيــان وكذلــك متعهــدو الســكن

الخاص.

يقول كوبر إن النظام الحالي لتوزيع طالبي اللجوء يعني أن السلطات المحلية في النهاية لا تملك سوى
القليل من التحكم في إدارة الأمر، وبمجرد أن توقع على العقد فلا مجال للانسحاب لذا فإن العديد
من المجالس لا توقع من البداية، وعليه فالأمر لا يتعلق بسبب عدم توقيع السلطات المحلية، فالكثير

من السلطات المحلية ستقوم بالتوقيع في حال قدمت الحكومة نظامًا أفضل.

يرى ماكدونالد أن هناك عدة أسباب لرفض السلطات المحلية المشاركة في خطة توزيع اللاجئين، مثل
يـة، والخـوف مـن التعـرض للفضيحـة (مثـل فضيحـة إيـواء نقـص التمويـل الـذي تـوفره الحكومـة المركز
ير الــتي تتحــدث عــن اللاجئين في بيــوت ذات أبــواب حمــراء في منطقــة ميــدلزبره)، بالإضافــة إلى التقــار

ظروف السكن السيئة مثل التفاصيل التي نُشرت في تقرير لجنة الشؤون الداخلية الأخير.

ويضيــف ماكدونالــد: “أعتقــد أن هنــاك العديــد مــن الســلطات المحليــة الإســكتلندية الــتي ترغــب في
المشاركة، لكن عند التفكير في كل هذه القصص التي انتشرت عن سكن اللاجئين في الثلاث سنوات
الأخــيرة، فلمــاذا سيرغبــون في المشاركــة؟”، بــدلاً مــن ذلــك، شــاركت العديــد مــن الســلطات المحليــة في

البرنامج السوري لإعادة توطين الضعفاء، وهو مشروع يوفر السكن للاجئين السوريين.

يقول كوبر إن على الحكومة أن تتعلم من نجاحها مع خطة إعادة توطين السوريين، فقد كشفت
كثر من ثلثي السلطات المحلية تعهدت بالمشاركة إذا كانت خطة توزيع اللاجئين ستعمل الغارديان أن أ
بشكل أفضل، ويضيف كوبر: “عند النظر إلى البرنامج السوري، نرى أنه وسيلة جيدة للحصول على
شراكات مع السلطات المحلية، فهو يستغل ما أعتقد أنه شعور الناس بتحمل المسؤولية، فطالما أنه

أمر يمكن إدارته والسيطرة عليه بدلاً من مجرد القيام به فقط”.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية: “لدى المملكة المتحدة تاريخ حافل بمنح اللجوء لمن هم بحاجة إلى



حمايتنا، ونحن ملزمون بتوفير الأمن والسكن لهم في أثناء النظر في طلباتهم، يتم إيواء طالبي اللجوء
الذيــن يحتــاجون للــدعم في المســاكن المتــوفرة والمناســبة، وهــذه الاتفاقــات بين الحكومــة والســلطات
ية، وسياسة التوزيع تضمن انتشارًا معقولاً بين جميع السلطات المحلية، نحن نعمل المحلية اختيار
كد من أن هذه المهمة يتم على تشجيع المزيد من السلطات المحلية للمشاركة في إيواء اللاجئين والتأ

مشاركتها في جميع أنحاء المملكة المتحدة”.

التناقض الأوروبي

يتناقض نظام توزيع اللاجئين في بريطانيا مع النظام الموجود في الدول الأوربية الأخرى، فألمانيا تدير
نظامًـا عـادلاً للغايـة، يسـتند إلى حجـم السـكان وثرواتهـم في كـل منطقـة، مشكلتـه الوحيـدة هـو أنـه لا
يضـع في اعتبـاره مساحـة المنطقـة، فـبرلين وهـامبو مـن أصـغر المنـاطق في المساحـات ويتزاحـم فيهمـا

الناس، حتى إنهم يضطرون لإيواء اللاجئين في صالات الألعاب الرياضية.

كـبر الولايـات المضيفـة لطـالبي اللجـوء بنسـبة % يليهـا تعتـبر ولايـة شمـال الرايـن – فسـتفاليا مـن أ
يا بنسبة %، وعلى الطرف الآخر تعتبر بريمن أقل ولاية في استضافة اللاجئين بنسبة أقل بافار

من %، يلقى هذا النظام قبولاً واسعًا مع القليل من المعارضة.

يــع اللاجئين، وفي بعــض الأحيــان يعــترض اللاجئــون علــى تمتلــك كــل منطقــة نظامهــا الخــاص في توز
برنــامج الإســكان، لكــن هــذه المشاكــل تحــدث في المنــاطق الفقــيرة والغنيــة علــى حــد الســواء، وينــص
النظام في ألمانيا على عدم وجود كثافة كبيرة من اللاجئين في المناطق الفقيرة من البلاد، لكن بمجرد
أن يحصـل الشخـص علـى اللجـوء فإنـه يسـتطيع التنقـل بين الولايـات وغالبـا مـا يميـل اللاجئـون إلى
الانتقال للمراكز السكانية الكبيرة حيث يوجد أقاربهم وأصدقائهم، فعلى سبيل المثال تشير الدلائل
ــرلين بمجــرد ــدرالي إلى أن معظــم الســوريين ينتقلــون إلى ب ــة الصــادرة عــن مكتــب العمــل الفي الأولي

حصولهم على اللجوء.

في إسبانيا يختلف الوضع مرة أخرى، فهناك أربعة أماكن رئيسية لاستقبال اللاجئين تديرها الدولة،
يــد وواحــد في فالنســيا والأخــير في إشبيليــة، بالإضافــة إلى ذلــك تــوفر الحكومــة الــدعم اثنــان في مدر

للمنظمات غير الحكومية لتوفير الغذاء والمأوى للاجئين.

أما الاحتجاجات والمعارضة فتحدث عندما يشعر الناس بأن الحكومة لا تقوم بما فيه الكفاية لتوزيع
اللاجئين في المناطق التي تريد استقبالهم بالفعل، فهناك العديد من المناطق في داخل إسبانيا تكون
بسـبب قلـة الكثافـة السـكانية، انتقـدت العـشرات مـن البلـديات الصـغيرة والكـبيرة تقـاعس الحكومـة
 وأعلنت عن استعدادها لاستضافة اللاجئين، وقبل شهر كانت هناك العديد من التظاهرات في
مدينة بإسبانيا لصالح المهاجرين واللاجئين ضد “قلعة أوروبا” (مصطلح يشير إلى المناطق التي كانت

ية الألمانية). تسيطر عليها الناز

في فرنسـا يصـل معظـم اللاجئين والمهـاجرين عـبر الحـدود الفرنسـية الإيطاليـة، ويتجـه غـالبيتهم نحـو
بــاريس، وهنــاك يضطــرون أحيانًــا للنــوم في الشــوا بســبب النظــام الرســمي الخــانق والــذي يقــوم



بتسجيل  شخصًا فقط يوميًا بينما يصل نحو  شخصًا يوميًا إلى باريس.

كـبر الأمـاكن الجاذبـة للمهـاجرين واللاجئين، لكـن بعـد أن حـتى نـوفمبر المـاضي، كـان مخيـم كـاليه من أ
 قامت الحكومة بتفكيكه انتقل اللاجئون إلى “مراكز الترحيب” المنتشرة حول فرنسا، هناك نحو
مركــز مــن هــذه المراكــز، لكــن بعضهــم بــدأ في الإغلاق لأنهــم في الأصــل منتجعــات لقضــاء العطــل وهــم

بحاجة إليها مع اقتراب موسم السياحة.

المصدر: الغارديان
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